
 دمشــق - تواجــــه المصانع الخاضعة 
لســــيطرة النظام الســــوري إلى أزمة غير 
مســــبوقة تهــــدد بقاءهــــا بســــبب نقص 
التمويلات التي تســــاعدها في اســــتدامة 

أنشطتها.
وتغذي هذه المشــــكلة، التــــي يبدو أن 
حلها صعب في الوقت الراهن، الكثير من 
العوامل بينها العقوبات الأميركية، التي 
زادت من شــــدتها إدارة الرئيــــس دونالد 
ترامــــب مــــع دخول قانــــون قيصــــر حيز 

التنفيذ قبل أسابيع.
ويقــــول الصناعيون إنهــــم يواجهون 
تحديــــات شــــاقة، أبرزها نقــــص إمدادات 
الكهرباء وقلة العمال والعقوبات الدولية، 
إضافة إلى صعوبة التواصل مع الزبائن، 
كمــــا أن تحويل الأمــــوال صعــــب وكذلك 

الحصول على قطع الغيار.
وما يزيد من الأزمــــة هو تراجع قيمة 
العملــــة المحلية إلى مســــتويات قياســــية 
أمام الدولار، والمســــتقر سعرها عند 2500 
ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، 
مقارنة مع 990 وألــــف ليرة مقابل الدولار 

نهاية العام الماضي.

وفي محاولة لمنــــح القطاع الصناعي 
جرعة أوكســــجين، بحث مصرف ســــوريا 
المركزي الخميس الماضي مع اتحاد غرف 
الصناعة الســــورية ســــبل تذليل العقبات 
المزمنة التــــي يواجههــــا الصناعيون في 
معاملاتهــــم المصرفيــــة فــــي ظل تشــــديد 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة أحادية الجانب 

المفروضة على دمشق.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إلى نائــــب رئيس اتحاد غــــرف الصناعة 
الســــورية ســــامر الدبــــس تأكيــــده خلال 
الاجتماع علــــى أهمية الجهود التي يقوم 
بهــــا المركزي من أجل ضبط ســــعر صرف 

الليرة.
وطرح المشاركون في الاجتماع العديد 
من النقــــاط والصعوبــــات، التي تعترض 
تمويــــل  كموضــــوع  الصناعيــــين  عمــــل 
مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
وقال محمــــد إبراهيم حمــــرة النائب 
الأول لحاكــــم المركــــزي إن ”هنــــاك ثــــلاث 
قنــــوات للتمويــــل متوفــــرة حاليــــا وهي 
القنوات الرسمية عبر المصارف المسموح 
لهــــا تمويــــل المســــتوردات، وعــــن طريق 

شــــركات الصرافة، وحســــابات المصدرين 
في الخارج“.

ولكــــن هذه العوامل تبــــدو غير كافية 
خاصــــة وأن البــــلاد تعانــــي مــــن شــــح 
غير مســــبوق فــــي الســــيولة النقدية مع 
دخول الاقتصــــاد في ركــــود عميق وعدم 
تمكــــن الســــوريين مــــن الحصــــول علــــى 
ودائعهــــم في لبنان المأزوم، والتي تشــــير 
التقديــــرات إلى أنها تصل إلــــى 50 مليار 

دولار.

علــــى  مُصــــرّ  المركــــزي  أن  واللافــــت 
أنــــه ســــيقدم كل الدعــــم المالي للشــــركات 
رغم أنه ليســــت لديــــه القــــدرة على ضخ 
الأمــــوال فــــي النظــــام المالــــي، وهــــو ما 
يتضح من خلال تصريحات المســــؤول في

 المركزي.
الاجتمــــاع  خــــلال  حمــــرة  وأوضــــح 
أن موضــــوع اســــتئناف منــــح القــــروض 
والتســــهيلات الائتمانيــــة قيد الدراســــة 
حاليا في مجلس النقد والتسليف وقريباً 

ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة 
بهذا الخصوص.

وشــــدد نائب الحاكم على أن المركزي 
ســــوف يدرس كل المقترحــــات التي قدمها 
الصناعيــــون فــــي ســــبيل دعــــم القطــــاع 

الصناعي والإنتاجي.
كمــــا دعا إلــــى اســــتمرار التنســــيق 
وزيادة التعاون مــــع الصناعيين من أجل 
زيــــادة المرونة في المعامــــلات بينهم وبين 

القطاع المصرفي.
وتســــارع انهيــــار الليــــرة عقــــب آخر 
ظهور لرامي مخلــــوف، ابن خال الرئيس 
بشــــار الأســــد، والذي دخل في خلاف مع 
دمشــــق بعد أن شــــنت حملــــة ضد أصول 
وأمــــوال يمتلكهــــا، وذلــــك بالتزامــــن مع 

انغلاق نوافذ تمويل الحكومة السورية.
وقذف ذلك الأمر بالسوريين إلى مربع 
الخطر نظرا لفقدان الآلاف من الأشخاص 
لقوتهــــم اليومي وعدم القــــدرة على تلبية 
حاجياتهم في ظل التهاب قياسي للأسعار 
وتســــارع تآكل الاحتياطات النقدية جراء 
غيــــاب تحويل الأموال من الســــوريين في 
الخــــارج وكذلــــك اختلال قواعد الســــوق 
مع نقــــص المعروض تبعــــا لغلق الحدود 
وتقويض المســــالك التجارية وفقدان دعم 

إيران حليفة الرئيس بشار الأسد.
وقــــدّر صنــــدوق النقد الدولــــي العام 
الســــوري  الاقتصاد  انكمــــاش  الماضــــي، 
بشكل عام بنحو 57 في المئة أثناء الحرب، 

وأن انكماش قطاع الصناعة وحده بلغ 77 
في المئة.

بيــــد أن الأمــــر ســــيزداد صعوبة مع 
القيــــود الأميركيــــة وأزمة وبــــاء فايروس 
كورونا، والتي أرخــــت بظلال قاتمة على 

الاقتصاد السوري.

للأبحــــاث  دمشــــق  مركــــز  وتوقــــع 
والدراســــات فــــي تقرير حديــــث أن يتجه 
الاقتصاد إلى المزيد من الانكماش بســــبب 
توقف عجلة الإنتاج ستترتب عليها نتائج 
سياســــية واقتصادية واجتماعية مربكة، 
وقد تنفتح علــــى احتمالات لا يمكن ضبط 

مفاعيلها.
وقــــال إن الإجــــراءات التــــي اتخذتها 
حكومــــة النظــــام لمنــــع تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد أسهمت في توقف عمل 

معظم الشرائح والمكونات الاجتماعية.
كما تســــببت الإجراءات في انخفاض 
كبير لإيــــرادات الدولــــة الطبيعية، الآتية 
عن طريق الضرائب والرســــوم وفوائض 
الاقتصادي،  العــــام  القطــــاع  مؤسســــات 
وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة.

 القاهرة - تســـتعد القاهـــرة لافتتاح 
أكبـــر مصنع للغزل والنســـيج في العالم 
خلال 14 شـــهرا، بعد أن وقعت الشـــركة 
والنســـيج  والغـــزل  للقطـــن  القابضـــة 
والملابـــس عقـــدا مـــع مجموعـــة جامـــا 

للإنشاءات لتشييد المنشأة.
الجديـــد  المصنـــع  وسيســـتخدم 
مـــع  بالتعـــاون  إنتاجيـــة  تكنولوجيـــا 
شركة ريتر السويســـرية، لتكون الشريك 
الرئيســـي فـــي تطويـــر مصانـــع الغزل 
الحكومية، وفـــق خطة تنفذهـــا القاهرة 

للتطوير الشامل بشركات القطاع العام.
وســـيقام المصنع على مســـاحة تصل 
إلى نحـــو 62500 متر مربع، ويســـتوعب 
أكثر مـــن 182 ألف مردن غزل، بمتوســـط 

طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.
وتتوطـــن صناعـــة الغزل والنســـيج 
بمدينة المحلة منذ تدشينها في عشرينات 
مصنـــع  أول  وأســـس  الماضـــي،  القـــرن 
الاقتصادي المصري طلعت حرب مؤسس 
بنـــك مصر في مدينة المحلـــة الكبرى عام 

.1927
المصريـــة،  الصناعـــة  درة  وظلـــت 
والتصديـــر إلـــى الأســـواق الخارجيـــة 
سياســـات  أهملتهـــا  أن  إلـــى  لعقـــود، 
حكومية متتابعة، دفعـــت مصانع الغزل 
الحكومية للعمـــل بتكنولوجيا تعود إلى 
عقد الأربعينات من القرن الماضي، وخفت 

نجمها لصالح القطاع الخاص.
الأعمـــال  قطـــاع  وزارة  وتعكـــف 
منـــذ عامين علـــى إحياء صناعـــة الغزل 
والنســـيج الحكوميـــة مجـــددا، ورصدت 
الشـــركة القابضة للغزل والنسيج حزمة 
إنقـــاذ تصل إلـــى نحو 1.4 مليـــار دولار، 
تتضمن تحديثا كاملا للإنشاءات والآلات 

بمصانعها المتهالكة.
وتســـتهدف الخطة زيادة التخصص 
فـــي عمليـــات الإنتـــاج، ودمج الأنشـــطة 
والشـــركات التـــي تعمـــل فـــي مجـــالات 
متشـــابهة للحد من تكرار نفس الأنشطة 

في أكثر من شركة.
وقامت بدمج 23 شـــركة غزل ونسيج 
وصباغـــة وتجهيز فـــي 9 شـــركات، إلى 
جانـــب دمج 9 شـــركات لتجـــارة وحليج 

الأقطـــان فـــي شـــركة واحـــدة مخصصة 
لهذا النشـــاط، بذلـــك يصبح فـــي البلاد 
نحو عشـــر شـــركات غزل ونســـيج قادرة 
على المنافســـة وتحقيـــق التكامل في ما 

بينها.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشـــركة 
القابضـــة للغـــزل والنســـيج، لـ“العرب“، 
”إننا نستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 
الحاليـــة للمصانـــع إلى ثلاثـــة أضعاف، 
والانتهاء مـــن عمليات هيكلة القطاع قبل 

صيف 2021“.
وكشـــف أن المصنـــع الجديـــد يأتـــي 
ضمـــن خطـــة التطوير، فيمـــا يتخصص 
في إنتاج الغـــزول الرفيعة المصنوعة من 
القطن المصـــري لزيادة القيمـــة المضافة 

والاستفادة من سمعته العالمية.
اليومي  الإنتـــاج  عمليـــات  وتتنـــوع 
للمصنـــع الجديـــد على نحـــو 15 طنا من 
الغزول الرفيعة، و15 طنا أخرى ســـميكة، 
فضـــلا عن أنـــه يعـــزز عمليـــات الإنتاج 
والتشـــغيل لمجموعـــة مصانع النســـيج 
والصباغة والتجهيز داخل مدينة المحلة، 
التي لم تشهد شركاتها ضخ استثمارات 

منذ أكثر من 50عاما.

وتواجـــه القطـــن المصري مشـــكلات 
كبيـــرة فـــي الأســـواق الخارجيـــة عنـــد 
تصديـــره، حيـــث يثبت تحليـــل العينات 
وجود شـــوائب تصل إلى رفض شحنات 
جنـــي  ممارســـات  بســـبب  التصديـــر 
المحصول بصورة خاطئة، والتي تتم في 

عبوات بلاستيكية.
وبلغـــت صـــادرات مصر مـــن القطن 
العـــام المالـــي الماضـــي نحـــو 1.5 مليون 
قنطـــار، مـــن إجمالـــي المخـــزون بالبلاد 

والبالغ 2.5 مليون قنطار.

وأكد محمـــد المرشـــدي، رئيس غرفة 
الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات 
المصريـــة، أن تدشـــين المصنـــع الجديـــد 
يعـــزز مـــن تنافســـية صناعـــة الملابـــس 

والمنسوجات المصرية.
مصانـــع  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الملابس تعانـــي من اســـتيراد الغزل من 
الخارج على مدى ســـنوات، فضلا عن أن 
تدبيـــر العملة الأجنبية للاســـتيراد ترفع 
التكلفة وتنال من تنافســـية منتجاتنا في 

الأسواق الخارجية.
وتسعى القاهرة لزراعة القطن قصير 
التيلة الأوســـع اســـتخداما في الصناعة 
العالمية، وتنفذ تجربة حالية لزراعته في 
صحراء شـــرق العوينات على 250 فدانا 
لخدمـــة صناعة الغزل والنســـيج، بهدف 
تقـــديم خامة أرخـــص وإحـــلال واردات 

مصر من الأقطان.
وطبقـــت وزارة قطـــاع الأعمال نظاما 
جديـــدا لشـــراء القطن مـــن المزارعين عن 
طريق مزاد عام لضمان شـــراء المحصول 
وفق مســـتويات تحددهـــا آليات العرض 
والطلـــب، إلا أن مخـــاوف المزارعين حول 
عدم نزاهة المزايـــدات تدفعهم لرفض أي 

تطوير.
لمستويات  المزارعين  رفض  ويتصاعد 
الأســـعار التـــي تعلنها الحكومة لشـــراء 
القطـــن، ويؤكـــدون أنها عند مســـتويات 
مجحفـــة وتصـــب فـــي صالـــح التجـــار 

ومحالج القطن.
وقـــال هشـــام توفيـــق، وزيـــر قطاع 
الأعمـــال العام المصري، فـــي تصريحات 
ســـابقة لـ“العرب“ إن ”منظومة تســـويق 
القطن الجديـــدة تم تطبيقها تجريبيا في 
محافظتـــي الفيوم وبني ســـويف جنوب 
القاهرة، وستعمم على جميع المناطق في 

مصر الموسم الحالي“.
ووفق المنظومة الجديـــدة يتم إجراء 
مـــزاد يومـــي يبدأ فـــي الرابعـــة عصرا، 
تشترك فيه شركات تجارة القطن، وتلتزم 
بتقديم خطاب ضمان بقيمة تتناســـب مع 
حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة.

للغـــزل  القابضـــة  الشـــركة  وتقـــوم 
والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا 
بســـعر يعادل متوســـط الســـعر العالمي 
بحيـــث يكون  للقطـــن الأميركـــي ”بيما“ 
مؤشـــرا لضمـــان عدالة المزايـــدة بحيث 
لا تقـــل أســـعار المزايدة عن هذا الســـعر، 
ويتم ذلك بالتنســـيق مع هيئـــة التحكيم 
تســـويق  وجمعيات  القطن  واختبـــارات 
المحاصيل ولجنة تجارة وتسويق القطن.

ووجـــه نظام المزايـــدة ضربة موجعة 
لبعض التجـــار الذين كانوا يعولون على 
شراء القطن من المزارعين بأسعار تقل عن 

الأســـعار العالمية، ثـــم يقومون بتصديره 
إلى الخـــارج ويحققون عوائد كبيرة عبر 
الفجوات السعرية، ويخرج نظام المزايدة 
هذه الشريحة من السوق لصالح محالج 

القطن ومصانع الغزل والنسيج.
ورغـــم أن المزايـــدة تضمـــن ســـعرا 
عـــادلا للقطـــن، إلا أن مفـــرح البلتاجـــي 
عضـــو اتحاد مصدري الأقطـــان حذر من 
إن  تطبيق نظام المزايدة، قائلا لـ“العرب“ 
”هناك صعوبات تواجه التطبيق، فســـعر 

الأســـاس الذي يحدد قبل بدء كل مزايدة 
سيتحرك صعودا وهبوطا وفقا للأسواق 
العالمية، وهذا لن يقبله المزارعون بمصر، 
لأنهـــم لم يصلـــوا إلى مرحلـــة تقبل تلك 

التقلبات“.
وتحتـــاج منظومة تطويـــر محصول 
القطن إلى اســـتمرار زراعتـــه وتصديره 
للخـــارج، مـــع إنشـــاء صنـــدوق موازنة 
للقطـــن، يعمـــل علـــى موازنة الأســـعار، 
يمكـــن من خلاله تعويـــض المزارعين عند 
انخفاض مستويات الأسعار حال تراجع 

سعر القطن عالميا.

وتتوالى خطط إنقـــاذ مصانع الغزل 
والنســـيج، بوصفها المستخدم الرئيسي 
رواجـــه  لضمـــان  للقطـــن،  لمحصـــول 
وتشـــجيع المزارعين على زراعته، ووافق 
بنك الاســـتثمار القومـــي على منح قرض 
للشـــركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 
90 مليـــون دولار، لتطوير محالج القطن، 
بضمـــان 27 قطعـــة أرض غير مســـتغلة، 
ومخطط بيعها واســـتغلال حصيلتها في 

تطوير شركاتهاالتابعة.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام 
إدخـــال 11 محلجا جديـــدا للخدمة ضمن 
خطة التطوير بحلول عام 2021 من خلال 
قروض بآجال زمنيـــة قصيرة لا تتجاوز 

عاما في أغلب الأحيان.
وتوفر هذه القروض سيولة للشركات 
لمواجهـــة مصاريفهـــا العاجلـــة إلى حين 
الحصـــول علـــى قـــروض أخـــرى بقيمة 
أكبر وآجال أطول يتم من خلالها ســـداد 

القرض المعبري.
وقامـــت القاهـــرة في خطوة ســـابقة 
بتنظيـــم تجارة وتـــداول القطـــن والتي 

احتكاريـــة،  ممارســـات  تشـــهد  كانـــت 
جعلـــت المزارعـــين يعزفون عـــن زراعته 
نتيجة غياب ســـوق منظمـــة للقطن، رغم 
أن أول بورصة دشـــنت فـــي مصر كانت 

للقطن.
وشـــهد عام 1884 تدشين أول بورصة 
بضاعـــة حاضـــرة للأقطـــان مـــن خـــلال 
تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة 

التجارية بمينا البصل بالإسكندرية.
وكانـــت بورصة العقـــود المصرية من 
أهم ثـــلاث بورصات في العالـــم للعقود، 
حيـــث بدأ التعامـــل على العقـــود الآجلة 
للقطـــن فـــي الربـــع الثالـــث مـــن القرن 
التاســـع عشـــر، وســـبقت بورصةَ القطن 
بالإســـكندرية في ذلك بورصتا نيويورك 

وليفربول.
وتوقـــف عمـــل هـــذه الســـوق بعـــد 
صدور قـــرار من الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصر عـــام 1966 يقضـــي بتصفية 
وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية، 
بعـــد تأميم شـــركات وأراضي كبار رجال 

الأعمال والملاك.
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إعادة ضبط خيوط تجارة القطن

مصر تنقذ صناعة الغزل والنسيج 

بتدشين أكبر مصنع في العالم

1.4 مليار دولار لتهيئة المصانع الحكومية 

وتطوير تكنولوجياتها
قطعت القاهرة أولى خطواتها العملية لإنقاذ صناعة الغزل والنســــــيج، التي 
تئن على مدى عقود بســــــبب الإهمال وتخلّف تكنولوجيا التصنيع، ودشنت 
أكبر مصنع في العالم للغزل والنســــــيج في مدينة المحلة الكبرى، شــــــمال 

القاهرة، في تحرك لضبط بوصلة تجارة القطن المحلي.

يرجح محللون أن تتفاقم متاعب المصانع السورية خلال الفترة المقبلة خاصة 
وأنها تترنح بســــــبب متاعبها المالية العميقة منذ بداية الحرب في سوريا، وقد 
زادت من تضييق الخناق عليها مسألة انسداد آفاق الحصول على التمويلات 

اللازمة لاستمرار نشاطها بفعل اشتداد الحظر الأميركي وانهيار الليرة.

انسداد آفاق التمويل يكبل نشاط المصانع السورية

لا محفزات لتحريك خطوط الإنتاج 

استئناف منح القروض 

والتسهيلات الائتمانية 

قيد الدرس

محمد إبراهيم حمرة

المصنع الجديد يعزز 

التنافسية ويوفر عبء 

تدبير العملة

محمد المرشدي

نستهدف مضاعفة 

طاقة إنتاج مصانع 

القطاع ثلاث مرات

أحمد مصطفى

محمد حماد
صحافي مصري
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